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أدى الربيع العربي الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام، إلى إنهاء حالة الجمود السياسي في العالم العربي، وفتح
الباب أمام عملية تغيير. وأثبتت الأحداث صعوبة تلك العملية، ذلك أن أثرها لم يكن منحصرا فقط

في الدول التي شهدت الثورات، ولكنه أثرعلى كل دول المنطقة، لأنها هزت بنية العلاقات الإقليمية.

فقــد أثــر الربيــع العــربي علــى بنيــة المحــاور الــتي ســادت الــشرق الأوســط خلال العقــدين المــاضيين، أي
معسكر الإعتدال الذي تراجع بسقوط نظام حسني مبارك في مصر الذي تحالف مع السعودية،وكان
قريبا من الغرب. أما المحور الثاني فقد كان محور الممانعة الذي انهار مع بداية الثورة السورية ضد

نظام بشار الأسد، حليف إيران الأقوى في المنطقة.

ومع انهيار نظام المحاور، دخلت المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، وظهر فيها لاعبون جددا، بدء
من حركات الإسلام السياسي،إلى جانب تزايد التأثير التركي.

ــأثرت الســياسة ــاك تســود المنطقــة، ت ــة الارتب ــانت حال ــذي ك ــوقت ال ــى المســتوى الســياسي، وفي ال عل
ية، الأمريكية والأوروبية وبدت مترددة وقلقة. وانعكس ذلك بوضوح في موقفها تجاه الثورة السور

والتردد في دعم المقاتلين السوريين (بالسلاح).
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وفي نفــس الــوقت اســتفادت روســيا مــن حالــة عــدم الاســتقرار في المنطقــة، وكــانت قــادرة علــى تطــوير
كــثر وضوحــا وانســجاما ودعمــت نظــام الأســد في كــل شيء، وكذلــك منعــت إصــدار قــرارات ســياسة أ
كثر من هذا فقد كانت قادرة على تجنب الضربة الأمريكية على دولية تشجب النظام السوري. وأ
يــة علــى نــزاع أســلحتها الكيماويــة. وبــدت روســيا بعــد هــذه دمشــق مــن خلال تسويــق موافقــة سور

كثر تأثيرا وأبعد نظرا من سياسات الغرب. المناورة السياسية وكأنها أ

علاوة على ذلك، فقد شهدت الأشهر الأخيرة من عام  تغيرات إستراتيجية أخرى، حيث دفع
كــبر. وأظهــرت الانقلاب العســكري في مصر ضــد الرئيــس المنتخــب ديمقراطيــا المنطقــة باتجــاه تجزئــة أ
الأشهــر الخمســة الأخــيرة أن مصر لم تتوقــف عنــد حــد الانقلاب، بــل تســير في مســار التفكــك الســياسي

والتدهور الاقتصادي.

كبر الدول العربية وأهمها تأثيرا، فتداعيات الإضطرابات ستستمر في تعويق المسار وباعتبار مصر من أ
كثر دموية وعنفا. نحو التغيير في الفترة المقبلة، هذا بالطبع إن لم تتحول الأحداث في مصر وتصبح أ

ومع ذلك، فلن يتم التعرف على التغير في ميزان القوى الإستراتيجي في الشرق الأوسط بوضوح إلا في
السـنوات المقبلـة، وذلـك في حـال تجـاوز الولايـات المتحـدة وإيـران خلافاتهمـا حـول القضايـا الرئيسـية،

وأهمها الموضوع النووي وعلاقة إيران بإسرائيل.

كـثر حـتى الآن تبـدو المفاوضـات بين الطـرفين مـدعاة للتفـاؤل، فيمـا تعيـش دول المنطقـة مرحلـة مـن أ
المراحل قلقا، ذلك أنه تم ربط تزايد التأثير الإيراني بالانسحاب الجزئي وتراجع في التأثير الأمريكي، وهذا
ما يثير قلقا في العواصم العربية. وحتى يتم رسم الخريطة الجديدة وتتضح معالمها فيجب قراءة كل

أفعال دول المنطقة من خلال منظور القلق والخوف. 

ولا بد من التذكير بأن مشكلة الشرق الأوسط، ومنذ الحرب العالمية الأولى نبعت من استمرار اعتماده
علــى القــوات الأجنبيــة، ولم يكــن والحالــة هــذه قــادرا علــى بنــاء ميزان قــوىً إقليمــي يقــوم علــى اعتبــار

مصالح دول المنطقة نفسها. 

وعليه فقد كانت أحداث العقد الماضي انعكاسا لمصالح القوى العظمى وتعبيرا عن ميزان السياسة
العالمية. وأثبتت السنوات الأخيرة أن اعتماد الشرق الأوسط على القوى الدولية لم يعد مجديا.

ومن الواضح أن الوقت قد حان كي يفكر أهل المنطقة بنموذج إستراتيجي جديد قائم على الحقائق
الجغرافية والتاريخية ويحقق الإستقرار والأمن لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ليس
مستحيلا. فالتما الديمغرافي بين شعوب المنطقة، والمصالح الإقتصادية المتبادلة والذاكرة التاريخية

العميقة قد تكون أرضية مناسبة لهذا المشروع.
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